
قال ابن عباس – رض اله عنه ‐: لَما خرجت الحرورية (هم الخوارج سموا
الحرورية نسبة إل بلدة حروراء ف الوفة ) ، وكانوا ستَّة آلاف، قلت 

لعل: يا أمير المؤمنين، أذهب
لعلّ أكلّم هؤلاء القوم.

قال: إن أخافهم عليك.

،لتلَل اليمن، وترجون من حما ي أحسن ه، فلَبِستإن شاء ال قلت: كلا
ودخلت عليهم ف دارٍ نصف النهار وهم قائلون ف نحر الظهيرة.

فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلَّة؟

قلت: ما تَعيبون عل؟ لقد رأيت عل رسول اله – صلَّ اله عليه وسلَّم –
ادِهبعل جخْرا الَّت هزِينَةَ ال مرح نم لَل، ونزلت: ﴿ قُلون من الحما ي أحسن

والْطَّيِباتِ من الرِزْقِ ﴾ [الأعراف: 32].

قالوا: فما جاء بك؟



قلت لهم: أتيتُم من عند أصحاب النب – صلَّ اله عليه وسلَّم – المهاجرين
والأنصار، ومن عند ابن عم النب – صلَّ اله عليه وسلَّم – وصهره، وعليهم
نزل القرآن، فهم أعلم بتأوِيله منم، وليس فيم منهم أحدٌ؛ لأبلغم ما يقولون،

وأبلغهم ما تقولون.

فقال بعضهم: لا تُخاصموا قريشًا؛ فإن اله يقول: ﴿ بل هم قَوم خَصمونَ ﴾
[الزخرف: 58].

قال ابن عباس: وما أتيت قوما قطُّ أشد اجتهادا منهم، مسهِمة وجوههم من
السهر، كأن أيديهم وركبهم تثن عليهم، فمض من حضر.

فقال بعضهم: لنُلّمنَّه ولننظرنَّ ما يقول.

قلت: هاتوا ما نقمتم عل أصحاب رسول اله – صلَّ اله عليه وسلَّم – وابن
عمه.

قالوا: ثلاث.

قلت: ما هن؟

هل لاا منِ الْحه: ﴿ اه، وقال الأمر ال م الرجال فا إحداهن، فإنه حقال: أم
﴾ [الأنعام: 57]

قالوا: وأما الثانية، فإنه قاتَل ولم يسبِ ولم يغنم، إن كانوا كفَّارا لقد حل سبيهم،



ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم.

 الثالثة؟ ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم ين أمير المؤمنين فهو أمير
الافرين!

قلت: هل عندكم شء غير هذا؟

قالوا: حسبنا هذا.

قلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليم من كتاب اله – جل ثناؤه – وسنَّة نبيِه –
صلَّ اله عليه وسلَّم – ما يرد قولم، أترجعون؟

قالوا: نعم.

قلت: أما قولم: حم الرجال ف أمر اله، فإن أقرأ عليم ف كتاب اله أن قد
صير حمه إل الرجال ف ثمن ربع درهم؛ فأمر اله – تبارك وتعال – أن

يحموا فيه، أرأيت قول اله – تبارك وتعال ‐: ﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَقْتُلُوا
بِه محي مالنَّع نم ا قَتَلم ثْلم اءزدًا فَجمتَعم مْنم قَتَلَه نمو مرح نْتُمادَ ويالص

ذَوا عدْلٍ منْم ﴾ [المائدة: 95].

وكان من حم اله أنَّه صيره إل الرجال يحمون فيه، ولو شاء حم فيه، فجاز
من حم الرجال، أنشدكم باله: أحم الرجال ف صلاح ذات البين وحقن

دمائهم أفضل، أو ف أرنب؟



قالوا: بل؛ بل هذا أفضل.

هلها نا ممثُوا حعا فَابهِمنيب قَاقش فْتُمنْ خاالمرأة وزوجها: ﴿ و وقال ف
وحما من اهلها ﴾ [النساء: 35]، فنشدتم باله حم الرجال ف صلاح ذات

بينهم وحقن دمائهم أفضل من حمهم ف بضع امرأة؟

قالوا: اللهم بل ف حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم.

• خرجت من هذه؟

قالوا: نعم.

قلت: وأما قولم: قاتَل ولم يسبِ ولم يغْنَم، أفتَسبون أمم عائشة؟! تستحلُّون
منها ما تستَحلُّون من غيرها وه أمم؟ فإن قلتم: إنَّا نستَحل منها ما نستَحل من
نم يننموبِالْم َلوا ِنا فقد كفرتم؛ ﴿ النَّبغيرها فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست بأم

انْفُسهِم وازْواجه امهاتُهم ﴾ [الأحزاب: 6].

فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج؟ فنظر بعضهم إل بعض.

• أفخرجت من هذه؟

قالوا: نعم.

وأما قولم: محا نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيم بما ترضون، قد سمعتم أن



:ه عليه وسلَّم – يوم الحديبية صالَح المشركين، فقال لعلال َّه – صلال نب
(اكتب يا عل: هذا ما صالَح عليه محمد رسول اله)، قالوا: لو نعلم أنك رسول
اللهم ،يا عل ه عليه وسلَّم ‐: (امحال َّه – صله ما قاتَلناك، فقال رسول الال

إنك تعلم أن رسول اله، امح يا عل، واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن
عبداله)، فواله لَرسول اله – صلَّ اله عليه وسلَّم – خير من عل، وما

أخرجه من النبوة حين محا نفسه، أخرجت من هذه؟

قالوا: نعم.

فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم فقُتلُوا عل ضلالتهم، قتَلَهم المهاجرون
والأنصار.

الخوارج من قبل فهمهم السقيم لنصوص الشرع، ويرجع ضلالهم إل لقد أت 
أسباب أهمها:

1- فهم النصوص ببادئ الرأي، وسطحية ساذجة، دون التأمل والتثبت من
مقصد الشارع من النصوص، فوقعوا ف تحريف النصوص وتأويلها عن

معناها الصحيح.

مون عل2-أخذهم ببعض الأدلة دون بعض، فيأخذون بالنص الواحد، ويح
أساس فهمهم له دون أن يتعرفوا عل باق النصوص الشرعية ف المسألة

نفسها، فضربوا بعض النصوص ببعض (وبهذا أستهم ابن عباس ‐رض اله



عنه‐، فقد كان يأتيهم بباق الأدلة ف الموضوع نفسه، فلا يجدون لذلك جواباً).

وسبب ضلال الخوارج هو سبب ضلال طوائف عديدة من المسلمين. يقول
الشاطب رحمه اله أن أصل الضلال راجع إل (الجهل بمقاصد الشريعة،

والتخرص عل معانيها بالظن من غير تثبت، أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا
يون ذلك من راسخ ف العلم)

وهذا عامة أهل البِدَع والضلال يستعملون نصوص الوحيين ف غير موضعها،
كما استدلَّت الخوارج عل ترك السماع من ابن عباس لأنه قرش؛ واله يقول

عن قريش: ﴿ بل هم قَوم خَصمونَ ﴾ [الزخرف: 58]!

فالآية نزلت ف مشرِك قريش الذين يخاصمون بالباطل، وابن عباس إنَّما
جاءهم ليردهم إل الحق، ويلّمهم بتاب اله وسنَّة النب – صلَّ اله عليه

وسلَّم – فيف يجعلونه من أهل هذه الآية؟

فينبغ عدم الاغترار بصلاح الحال أو السمت؛ لأنَّ الدين مبناه عل العلم
والعمل جميعا، لا العمل عل جهل كحال الخوارج هنا، ولا العلم دون عمل

كحال كثيرٍ من الناس، فابن عباس – رض اله عنه – يقول عن الخوارج: وما
أتيت قوما قطُّ أشدَّ اجتهادا منهم، مسهِمة وجوههم من السهر! كأنَّ أيديهم

وركبهم تثن عليهم، لنَّهم مع ذلك (يقرؤون القرآن لا يجاوِز حناجِرهم)؛ كما قال
النب – صلَّ اله عليه وسلَّم – ف الحديث المتَّفَق عليه، فيف تُؤثّر فيهم

القراءة، وكيف يفقَهون ما يقرؤون؟!


